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لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يجب على المسلم أن
يعرف ربه تعالى بآياته ومخلوقاته، فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. فإنه تعالى احتجب عن عباده،

ولكن أظهر لهم الأدلة ونصب الآيات، ولفت أنظارهم إلى العلامات، وإلى هذه المخلوقات التي ما خلقت نفسها ولا أوجدت
هُ خَالقُِ كلُ شَيْءٍ وهَوَُ علَىَ كلُ شَيْءٍ عفواً. إذاً لا بد لها من خالق خلقها. هذا الخالق هو الله تعالى كما قال تعالى: { الل
مَا وكَيِلٌ } ثم كما أنه خلق الخلق فهو ما خلقهم عبثاً ولا خلقهم سدى، بل خلقهم لعبادته. قال الله تعالى: { أفَحََسِبتْمُْ أنَ

مَاءَ واَلأْرَْضَ ومََا بيَنْهَمَُا كمُْ إلِيَنْاَ لاَ ترُْجَعوُنَ } ولما حكى هذا القول عن الكافرين أنكر عليهم { ومََا خَلقَْناَ الس خَلقَْناَكمُْ عبَثَاً وأَنَ
ارِ } الذين يعتقدون أنهم خلقوا من غير خالق، أو أن الله خلقهم ذيِنَ كفََرُوا مِنَ الن ذيِنَ كفََرُوا فوَيَلٌْ للِ باَطلاًِ ذلَكَِ ظنَ ال

ذيِنَ ذيِنَ كفََرُوا فوَيَلٌْ للِ وأهملهم لم يخلقهم لأمر، وإنما خلقهم كما خلق البهائم التي سخرها لهم. لا شك أن هذا { ظنَ ال
ارِ } هكذا توعدهم على هذا الظن. وإذا كان كذلك فإنا نقول لهم: تفكروا في هذه الآيات والمخلوقات؛ لتعلموا كفََرُوا مِنَ الن

أنها ما خلقت عفواً، ولتعلموا أن الذي خلقها خالق كل شيء. كل المخلوقات صغيرها وكبيرها الذي أوجدها هو خالق كل
شيء، وهو الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وأمر بأن يتفكروا { أفَلَمَْ يرََواْ إلِىَ مَا بيَنَْ أيَدْيِهمِْ ومََا خَلفَْهمُْ }

ألا يتفكرون في المخلوقات صغيرها وكبيرها؟ فهم يشاهدون هذه المخلوقات، فيشاهدون الأرض على سعتها وانبساطها
فيعتبرون إذا كانوا من ذوي العقول. كيف أنهم يكونون في وقت في أرض رملية فيها كثب كأنها جبال، ثم بعد قليل ينتقلون

إلى أرض حجرية فيها جبال شاهقات مرتفعة طولا وعرضًا، ثم بعد قليل ينتقلون إلى أرض واسعة فسيحة الأرجاء. وهكذا
أيضًا يجدون في هذه أشجار كذا وكذا، وفي هذه أشجار كذا وكذا التي لا توجد في البقعة الفلانية. وهكذا أيضًا ينظرون فيما

خلق عليها وما بث فيها من دواب. هذه فيها دواب ووحوش، وهذه فيها نوع آخر من الدواب والوحوش. وكيف أن الرب
سبحانه يسر رزق هذه الوحوش بحيث أنها لا تموت جوعاً صغيرها وكبيرها. فالوحوش التي هي متوحشة كالذئاب والأسود

والنمور ونحوها يأتيها رزقها، يسر الله تعالى لها رزقا. وكذلك الصيد ونحوها كالظباء والوعول ونحوها تجد ما تقتات به. ولم
يشاهد أنها ماتت جوعاً وهكذا. مثلا الطيور بأنواعها تجد ما تقتات به. إذا كان قوت هذه مثلا من الحبوب وجدت حبوباً

تناسبها، وهذه قوتها مثلا من اللحوم؛ من الجيف وما أشبهها تجد ما يناسبها وما تقتات به. وهكذا أيضًا بقية الحشرات يأتيها
الله تعالى بأرزاقها ولم يوجد أنها ماتت جهداً. حتى الذرة والنملة والحشرة والبعوضة وما أشبهها، الله تعالى يرسل إليها

هِ رزِْقهُاَ } . الإنسان لما أن الله خلقه لعبادته، وأعطاه ما يعرف ةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاِ علَىَ الل قوتها قال الله تعالى: { ومََا مِنْ داَب
به ربه كلفه وأمره بأن يطلب الرزق، وأن يبذل الأسباب، وقد يسر له الأسباب وهيأها له، ولكنه قد يبتليه. يبتلي أحياناً بعض

عباده إما بأمراض وعاهاته، أو بمصائب وتسليط أعداء عليهم، أو يبتليهم بفقر وفاقة وجوع وجهد ونحو ذلك. ولكن إذا
التمسوا الرزق رزقهم الله؛ لذلك نقول: إن هذا كله تقدير الله { ذلَكَِ تقَْديِرُ العْزَيِزِ العْلَيِمِ } .


